
 يبدو أن السلطة الانتقالية في السودان 
لن تتوقف حيرتها السياســـية في الداخل 
والخـــارج، فعلـــى المســـتوى الأول قطعت 
شـــوطا مهما بعد توقيع اتفاق ســـلام في 
جوبـــا مـــع الجبهـــة الثورية التـــي تضم 
تنظيمات مسلحة وسياسية عدة، وسوف 
تحتفل الخرطوم بعـــودة قياداتهم، اليوم 
الأحد، لكن لا تزال هناك فصائل لم تنخرط 
بعد في قطار الســـلام، ولا أحد يعرف متى 
وكيف ســـيحدث ذلك، ما تســـبب في حيرة 

داخل أروقة الحكومة.
وجرى التوقف عند مقتضيات السلام 
والتباســـاته وتجاوز حيرات الســـودان 
المتعددة فـــي الخارج، وأمعن كثيرون في 
الحديث عن خطوة التطبيع مع إسرائيل 
والأجواء التي أحاطت بهـــا وتداعياتها 
المحتملـــة على علاقة الخرطوم بالولايات 
المتحدة، وإسهامها في رفع اسم السودان 

من لائحة الإرهاب الأميركية.

ما يحتـــاج تســـليط الأضـــواء عليه 
حاليـــا هـــو انعكاســـات التطبيـــع على 
علاقات الخرطوم بالقاهرة التي تتشارك 
معهـــا فـــي الاتجاه نفســـه، حيـــث تقيم 
الثانية علاقات سياسية مع إسرائيل منذ 
أربعة عقـــود، وبدأت تتطور روابطها مع 
الســـودان مؤخرا، وأخذت أشكالا عديدة 
مـــن التعاون والتنســـيق، ظهـــرت أجلى 
صورها فـــي إجـــراء البلديـــن مناورات 
عسكرية بعنوان ”نسور النيل - 1“، خلال 

الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري.
ومـــع أن مصر أول من ســـلكت طريق 
التطبيع مع إســـرائيل، غير أنها لا ترتاح 
كثيرا لمضي السودان في الطريق نفسه، 

خوفا من حدوث تطـــور يجعل الخرطوم 
قريبـــة من تل أبيب أكثر من القاهرة، ففي 
ظل أوضـــاع الســـودان المعقـــدة تحتاج 
ســـلطته الانتقالية لمساعدات كبيرة يمكن 
أن تقدمها إســـرائيل من خـــلال علاقاتها 
فتضطـــر  المتحـــدة،  بالولايـــات  القويـــة 
الخرطـــوم لتقديم مقابل ســـخي قد يأخذ 

شكلا سياسيا وأمنيا مزعجا للقاهرة.

بين فكي رحى

تـــرى القاهـــرة خطـــرا علـــى أمنهـــا 
القومـــي فـــي هـــذه الزاوية، لأنها تشـــك 
في نوايا إســـرائيل الاســـتراتيجية، ففي 
أدبيات القاموس الرئيسي لمصر هي عدو 
حقيقي، ولا تســـتبعد تأثير علاقاتها مع 
الســـودان علـــى مصالحهـــا الحيوية في 
المنطقة، وهو ما جعـــل القاهرة تضاعف 
مـــن التعـــاون مـــع الخرطـــوم، وتحاول 
تصحيـــح الأخطاء الســـابقة، الأمر الذي 
ينســـجم مع رغبة الســـلطة الانتقالية في 
الهـــدوء وتعـــدد مراكز القـــوى الإقليمية 

لديها.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  يجــــد 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في الرئيس عبدالفتاح السيســــي نصيرا 
له، بحكم الانتماء للمؤسســــة العســــكرية 
في البلديــــن، وامتلاك الرئيــــس المصري 
لتجربــــة مكنتــــه مــــن تجــــاوز جملــــة من 
الصعوبــــات الإقليميــــة والدوليــــة لا تقل 
خطورة عما يعانــــي منه البرهان لترتيب 

أوضاع السودان.
يبدو البرهان راغبا في أن يسير على 
خطى السيسي في ترتيبات الصعود إلى 
قلب الســــلطة، فهناك تشــــابه في كثير من 
المقاطع بينهما، ويمثــــل توثيق العلاقات 
مدخلا مناسبا للوصول إلى صيغة قريبة، 
وبنــــاء حائــــط إقليمي يســــهم في تجاوز 
بعــــض التحديات التــــي يواجهها الرجل 
علــــى صعيــــد الحكــــم مســــتقبلا، وآليات 

الحصول على شبكة أمان خارجية.
يواجه رئيس مجلس السيادة عقبات 
كبيــــرة في ســــبيل تحقيق هــــذه الأمنية، 
أبرزها وجود هواجــــس تاريخية من قبل 
بعض القوى السياسية حيال مصر، ولن 
تستطيع الخرطوم تجاوزها إلا بالتوصل 
إلى تفاهمات مختلفة ومغرية مع القاهرة، 
تشــــمل النواحــــي الأمنية، لأن الســــودان 

محاط بمجموعة مــــن الأزمات، ويتعرض 
لتهديدات مكتومة من جانب قوى متشددة 
يمكــــن أن تفجــــر عواصف داخــــل البلاد، 
ويحتــــاج للتعاون مع مصــــر لكبح جماح 
هذه القوى، ومنع اســــتثمارها للأوضاع 

المتدهورة في البلاد.
جاءت منــــاورات ”نســـور النيل - 1“ 
لترسل إشارة تعكس التقارب الجديد بين 
البلدين، وتوحي بأن هناك مناورات أخرى 
قادمة، وسط توازنات إقليمية تفرض على 
كل طرف تبني مقاربات منسجة مع الآخر، 

ولا تتعارض مع التزاماته الإقليمية.
يعد اقتراب رؤية الخرطوم من القاهرة 
في ملف ســــد النهضة الإثيوبي واحدة من 
التطــــورات التي تعزز التعاون بينهما، فقد 
أذابــــت هذه المســــألة الكثير مــــن الفجوات 
الســــابقة، وفتحــــت طاقــــة أمــــل لمزيد من 
التنســــيق، مــــع مراعاة ألا يصــــل ذلك إلى 
مســــتوى يؤثر سلبا على العلاقة مع أديس 
أبابا، وهو ما يمثل أحد أبعاد الحيرة التي 
تبحث لها الخرطوم عن وسيلة لخروج آمن 

منها.
وتحتــــاج القاهرة مــــن الخرطوم أيضا 
ضبط إيقاع التطبيع مع إســــرائيل، والذي 
تريــــد الســــلطة الانتقالية أن يكــــون خاليا 
مــــن الاندفاعات، فهي ترفــــض التمادي في 

توثيــــق العلاقــــات مع إســــرائيل خوفا من 
التوظيف السياســــي له فــــي الداخل، حيث 
أعلنــــت قوى متعددة رفــــض هذه الخطوة، 
وهددت باســــتخدام كل الوسائل لعرقلتها، 
ووضــــع رئيس الحكومــــة عبدالله حمدوك 
أي تطور في هذا المجال في ســــلة المواقف 

الشعبية.

رهانات متباينة

في الوقت الذي تعوّل فيه إسرائيل على 
التطبيع مع الســــودان لتوسيع نفوذها في 
أفريقيــــا وبعض المناطق المهمــــة فيها، في 
الوســــط والشــــرق، تجد الخرطوم نفســــها 
بحاجــــة إلى التقاط الأنفاس، لأن الســــلطة 
فيهــــا انتقاليــــة ومكبلــــة بقيــــود عديــــدة، 
وتخشــــى الانخراط فــــي التطبيع فتكون له 
ارتدادات لا تســــتطيع تحمل تبعاتها على 

المدى البعيد.
تجد طبقة سياسية كبيرة في السودان، 
أن الخروج من هذه الحيرة يأتي من تكرار 
النموذج المصري في التطبيع مع إسرائيل 
إلــــى حــــين استشــــفاف أبعــــاد العلاقــــات 
فــــي المســــتقبل، حيــــث حصــــرت القاهرة 
(تقريبــــا) ملف التطبيع في نطاق العلاقات 
مضامينــــه  مــــن  وفرغتــــه  الدبلوماســــية، 

الجوهريــــة، وحجمت الكثير مــــن جوانبه 
الاقتصاديــــة والأمنية، واســــتندت في ذلك 
إلــــى رفض شــــعبي عــــارم، رفع شــــعارات 

متباينة ضد التطبيع.
يصعب علــــى الســــودان الوصول إلى 
صيغة مماثلــــة عقب حدوث تحولات كبيرة 
في النظرة للقضية الفلســــطينية والصراع 
مع إسرائيل، وما أحاط بهما من فتور على 
الســــاحة العربية، ولم يعد هذا الملف ضمن 

أولويات الكثير من الشعوب.
أصبــــح تجــــاوز الأزمــــات الاقتصادية 
يســــيطر علــــى تفكيــــر الطبقــــة الحاكمــــة، 
وشــــريحة كبيرة من القوى السياســــية في 
الســــودان، والمزايدات فيه وعليه تراجعت 
كثيــــرا، وبالتالــــي لــــن يكــــون تصاعده أو 
انخفاضــــه ذا بــــال، وســــتحاول الخرطوم 

التجاوب معه وفقا لما يحققه من فوائد.
وقد يكون اقتراب مصر من الســــودان، 
أو العكــــس، من ضمن محدداته المشــــتركة 
آليــــة التعامل مع إســــرائيل الفترة المقبلة، 
لكــــن ليس بالضرورة أن يرتهن التطبيع أو 
تتحدد بوصلته، تقدما أو تأخرا، على حجم 

التطور الحاصل بينهما.
إذا كان التوافــــق ظاهــــرا الآن بموجب 
حزمة مــــن المصالــــح المشــــتركة، فاحتمال 
تآكلــــه غير مســــتبعد، في ظل عدم حســــم 

مصير الســــلطة الحالية في الخرطوم بعد 
انتهاء الفتــــرة الانتقالية، وعدم حل بعض 
الخلافــــات مع القاهــــرة، والتــــي يمكن أن 
تنفجــــر في أي لحظة، وفي مقدمتها النزاع 

حول مثلث حلايب وشلاتين.
من هنــــا تظهر حيرة أخــــرى مع مصر 
تقــــود إلى أن الســــودان ربما يســــتقر على 
دبلوماســــية بهــــا الكثيــــر من الــــدفء مع 
القاهــــرة، ووصولــــه إلى درجة الســــخونة 
يتوقــــف على مــــا يقدمه كل طــــرف للآخر، 
وربما تفــــرض المصالح تفاهمات عدة، غير 
أنها معرضة لتصطــــدم بمتغيرات إقليمية 
أمامهــــا بعــــض الوقــــت لتتضــــح معالمها، 
فالســــيولة الراهنــــة لــــن تمكــــن أحــــدا من 

الأطراف حسم خياراته سريعا.
تحافــــظ إســــرائيل، التــــي تعــــول على 
الســــودان، علــــى درجة من الــــدفء أيضا، 
تمكنهــــا مــــن انتظــــار اســــتجلاء الأمــــور، 
وقيــــاس المــــدى الذي يمكــــن أن تذهب إليه 
مــــع الخرطــــوم، فهي تريد أن تســــتفيد من 
الأزمــــات لتدشــــين مقاربــــات واعــــدة فــــي 
مجــــالات متنوعــــة، لكن لا تضمــــن الثبات 
والتغير في المشــــهد الحالي، لذلك ســــوف 
تبقى حيرة الســــودان مســــتمرة حيال كل 
من مصر وإســــرائيل إلى حين التعرف على 

التوجهات العامة في المنطقة.

 باريــس – يُثير إعلان شــــركتي ”فايزر“ 
تطوير لقاح فعال بنســــبة  و“بايونتيــــك“ 
90 فــــي المئــــة لفايروس كورونا المســــتجد 
توجســــا مــــن العراقيل التي ســــتعترض 

الدول الفقيرة للحصول على هذا اللقاح.
وأعــــرب المدير العــــام لمنظمة الصحة 
العالميــــة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
عــــن أمله الجمعــــة في أن يفيــــد أيّ ”تقدّم 
علمــــي“ كل البلــــدان قائلا ”لا شــــك في أن 
اللقاح ســــيكون أداة أساســــية للســــيطرة 

على الوباء“.
ولكــــن فيمــــا تجُهّــــز الــــدول الغنيــــة 
لبرامــــج تلقيح حتــــى نهاية العــــام 2021، 
يحذّر الخبراء من العقبات التي ســــتواجه 

البلدان الفقيرة.
الأميركية  ”فايــــزر“  مختبــــرا  ويأمــــل 
الألمانية في توفير الجرعات  و“بايونتيك“ 
الأولى في غضون أســــابيع قليلة، بمجرد 
استلام تصاريح الاســــتخدام الطارئ من 
الــــوكالات الصحيــــة. وتتوقع الشــــركتان 
توفيــــر ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة العام 

المقبل.
وبكلفــــة 40 دولارا لــــكل برنامج علاج 
يعطى على جرعتين، سارعت الدول الغنية 
إلى طلب ملايين الجرعات مســــبقا قبل أن 
يُعــــرف ما إذا كان هذا اللقاح ســــينجح أم 
لا وهــــو ما يطرح تســــاؤلات عــــن نصيب 

البلدان الفقيرة منه.
وقالــــت تــــرودي لانــــغ مديرة شــــبكة 
الصحة العالمية في جامعة أكســــفورد ”إذا 
كان لدينــــا لقاح ’فايزر‘ فقــــط ويحتاج كل 
شــــخص إلى جرعتين، فمــــن الواضح أننا 

أمام معضلة أخلاقية“.

ويوجد حاليا أكثر مــــن ثلاثين لقاحا 
آخــــر محتملا لكوفيــــد – 19 قيد التطوير، 
11 منهــــا كانــــت فــــي المرحلــــة الثالثة من 
التجــــارب، أي قبــــل الأخيــــرة التي تمُنح 

خلالها الموافقة.
ونظرا إلى أنها توقعت الطلب المفرط 
علــــى أيّ لقــــاح معتمــــد، أنشــــأت منظمة 
في  الصحــــة العالمية مبــــادرة ”كوفاكس“ 
أبريل لضمان التوزيــــع العادل للقاحات، 
وهي تجمع الحكومات والعلماء والمجتمع 

المدني والقطاع الخاص.
وبالنســــبة إلى رايتشــــل ســــيلفرمان 
مديرة المشروع في مركز التنمية العالمية، 
فإنــــه من غير المرجّح أن يتوافر جزء كبير 
مــــن الدفعة الأولى مــــن اللقاحات في أفقر 

البلدان.
فاستنادا إلى اتفاقيات الشراء المسبق 

الموقعة مع شــــركة ”فايزر“، هناك 1.1 
مليــــار جرعة تم شــــراؤها من قبل 
ســــيلفرمان  وقالت  الغنية.  الدول 

”لم يتبق الكثير للدول الأخرى“.
وبعض البلدان التي 

طلبت مسبقا، مثل اليابان 
وبريطانيا، هي جزء من 

”كوفاكس“، لذلك من 
المحتمل أن تصل 

بعض الجرعات على 
الأقل إلى البلدان الأقل 

تقدما من خلال اتفاقات 
الشراء الخاصة بها.

وبخلاف ذلك، فإن 
الولايات المتحدة التي 

طلبت 600 مليون جرعة، 

ليســــت عضوا فــــي ”كوفاكــــس“. لكنّ هذا 
الأمــــر قد يتغير مــــع الرئيس المنتخب جو 

بايدن.
وقال بنجامين شــــرايبر منسق شؤون 
لقــــاح كوفيد – 19 في منظمة اليونيســــف 
”علينا تجنّب أن تحصل الدول الغنية على 
كل اللقاحــــات وبالتالــــي لا تتبقى جرعات 

كافية للبلدان الأفقر“.
وبالإضافــــة إلى مســــألة الأخلاقيات، 
تؤكــــد البيانــــات الوبائيــــة الحاجــــة إلى 

التوزيع العادل للقاح.
وفي هذا الصدد، يرى أســــامة مزوي، 
رئيــــس مؤسســــة ”بيني أبيــــل“ ومديرها 
التنفيــــذي، أنــــه يجــــب علــــى حكومــــات 
البلدان المتقدمة العمل من خلال المنظمات 
الحكوميــــة الدولية مثــــل منظمة الصحة 
العالميــــة لتشــــكيل اســــتراتيجية توزيــــع 
لقاحــــات عالميــــة عادلــــة من أجــــل صحة 
سكانها والبشــــر في جميع أنحاء العالم. 
وهنــــاك بعــــض الأمــــل في رؤيــــة هذا 

السيناريو يحدث.
ويستدل مزوي بتعهد الرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن 
للعودة إلى منظمة الصحة 
العالمية ما يعني أن 
واشنطن ستستأنف 
تمويل المنظمة العالمية 
حيث صرّح بايدن 
أن الولايات المتحدة 
سوف تستعيد، 
بالعودة إلى المنظمة، 
الريادة على المسرح 
العالمي، مما يشير 

إلى أنه يرى أن العضوية تتعلق بأكثر من 
صحة الأميركيين حســــب رئيس مؤسسة 

”بيني أبيل“.
ونشــــر باحثــــون فــــي جامعــــة نورث 
إيسترن في الولايات المتحدة أخيرا دراسة 
تبحث في الصلة بين الوصول إلى اللقاح 

والوفيات الناجمة عن كوفيد – 19.
ووضعوا ســــيناريوهين؛ يبحث الأول 
فــــي ما قــــد يحــــدث إذا احتكــــرت 50 دولة 
غنية أول ملياري جرعــــة من اللقاح. وفي 
السيناريو الثاني، يتم توزيع اللقاح على 
أساس عدد ســــكان الدولة بدلا من قدرتهم 

على دفع ثمن اللقاحات.
وتبــــين أنــــه فــــي الســــيناريو الأول، 
تنخفض الوفيات الناجمة عن كوفيد – 19 
بمقدار الثلــــث أي 33 في المئــــة في أنحاء 
العالــــم. أما في الفرضيــــة الثانية، فتصل 

نسبة انخفاض الوفيات إلى 61 في المئة.
ولكــــن حتى لو تحقــــق التمويل للدول 
الفقيرة، ســــتظهر مشــــكلة نقــــل الجرعات 
حيث من الضروري تخزين اللقاح في مكان 
تبلغ حرارته اقل من 70 درجة مئوية بينما 
”معظم الثلاجات في غالبية المستشــــفيات 
حول العالم تصل حرارتها إلى أقل من 20 

درجة مئوية“ وفق ترودي لانغ.
وبعــــض  ”فايــــزر“  شــــركة  وتقــــوم 
الحكومات بإعداد بروتوكول تســــليم منذ 
أشــــهر، لكــــن ”لم يحــــدث أيّ مــــن هذا في 
على  البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل“ 

ما أوضحت رايتشل سيلفرمان.
وقــــال بنجامين شــــرايبر ”لدينا خبرة 
في نشــــر لقاح ضد إيبولا“ وهــــو لقاح له 
من  خصائص مماثلة للقاح شركة ”فايزر“ 

حيــــث درجة حرارة التخزيــــن. وتابع ”إن 
تخزين لقاح كوفيد – 19 أصعب في جنوب 
الكــــرة الأرضيــــة لكنــــه ليس مســــتحيلا“ 

ويتطلّب استثمارات وتدريبا كبيرا.

وحتـــى لـــو توافـــرت اللقاحـــات في 
الأشـــهر المقبلة، تبقى عقبة أخيرة وهي 
عدم الثقة في حملات التلقيح، وهي أحد 
للصحة  الرئيســـية  العشـــرة  التهديدات 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقضـــى اللقـــاح ضـــد إيبـــولا فـــي 
الســـنوات الأخيرة على الفايروس بشكل 
شـــبه كامل، لكـــن العديد من الدراســـات 
يتراجـــع  المحـــرز  التقـــدم  أن  أظهـــرت 
بســـبب عدم الثقة والمعلومـــات المضللة 
عبـــر الإنترنـــت وداخـــل المجتمعات عن 

اللقاحات.
ويخلص أســـامة مزوي إلـــى القول 
إنه ”ســـنويا يموت الملايـــين (..) وليس 
هذا بســـبب غياب طريقة تمنع إصابتهم 
بالمرض، ولكن لأن اللقاحات الموجودة لا 
يتـــم تصنيعهـــا أو توصيلها لجميع من 
يحتاجون إليها (..) ويؤدي هذا التفاوت 
الصحي عادة إلـــى إعاقة غير المتقدّمين، 
ويخلق عالما منقسما بنسق مأساوي. ولا 
يجب علـــى العالم أن يكرر نفس الأخطاء 

مع كوفيد – 19“.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حيرة السلطة الانتقالية في السودان بين مصر وإسرائيل

واجه شبح عدم الحصول على لقاح كورونا
ُ

الدول الفقيرة ت

مخاوف من ارتدادات تطبيع الخرطوم مع تل أبيب على علاقتها بالقاهرة
يُثير اعتزام السلطات الانتقالية في السودان التطبيع مع إسرائيل تساؤلات 
ــــــدادات ذلك على العلاقة بين القاهرة والخرطوم خاصة أن الأخيرة  عن ارت
فــــــي حاجــــــة إلى مصر لتأمين نفســــــها في ظل وجود مخاطــــــر أمنية جدية 
ــــــة القاهرة في المزيد من التنســــــيق مع الخرطوم في  ــــــص بأمنها ورغب تترب
العديد من الملفات على غرار ســــــد النهضة وكذلك الحيلولة دون أن تذهب 

السودان في تعاون كبير مع إسرائيل باعتبارها تبقى العدو الأول لها.

مصر لا تستبعد تأثير 

علاقات إسرائيل مع 

السودان على مصالحها 

الحيوية في المنطقة، وهو 

ما جعل القاهرة تضاعف من 

التعاون مع الخرطوم

يوجد حاليا أكثر من ثلاثين 

لقاحا محتملا لكوفيد – 19 

قيد التطوير، 11 منها في 

المرحلة الثالثة من التجارب، 

منح 
ُ
أي قبل الأخيرة التي ت

خلالها الموافقة غير المرجّح أن يتوافر جزء كبير 
عة الأولى مــــن اللقاحات في أفقر 

ادا إلى اتفاقيات الشراء المسبق 
1، هناك 1.1 ”ع شــــركة ”فايزر“

رعة تم شــــراؤها من قبل 
ســــيلفرمان وقالت  نية. 

لكثير للدول الأخرى“.
ض البلدان التي

بقا، مثل اليابان 
، هي جزء من

“، لذلك من 
ن تصل

رعات على
لبلدان الأقل
خلال اتفاقات

لخاصة بها.
ف ذلك، فإن 
لمتحدة التي
مليون جرعة،

التنفيــــذي، أنــــه يجــــب علــــى
البلدان المتقدمة العمل من خلال
الحكوميــــة الدولية مثــــل منظم
العالميــــة لتشــــكيل اســــتراتيجي
لقاحــــات عالميــــة عادلــــة من أج
سكانها والبشــــر في جميع أنح
وهنــــاك بعــــض الأمــــل في ر

السيناريو يحدث.
ويستدل مزوي بتعه
الأميركي الجديد
للعودة إلى منظم
العالمية م
واشنطن س
تمويل المنظم
حيث ص
أن الولايا
سوف
بالعودة إلى
الريادة ع
العالمي،

خلالها الموافقة

تخزين لقاح 

كوفيد - 19 أصعب 

جنوب الكرة الأرضية 

بنجامين شرايبر


